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بعد مماطلات من المسلحین..تم اتخاذ القرار لابعاد 
هذا الورم الخبیث عن جسد البلد.. 
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لقد جاءتنا الأوامر من قادة الجماعة ألا 
نغادر أماكننا وبأن نحدث فوضی ونقتل 
من یتعرض لنا من قوات الشرطة 
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وحدثت إصابات كثيرة.. 
من لم تصبه الناں أصابه الرصاص 


لا۔سنتحرك بالقوة المتاحة..يجب 
lisle‏ الإسراع لنجدة المدئيين وإنقاذ 
إل كل القوات۔المدنیون في он)‏ السرايات) يتعرضون 
للهجوم من أكثر من خمسين إرهابيًا مسلحًا 


انتظر أنت مع البعض 


فیعض الإرهابيين یحتمون في 


تحرکوا وانضموا سریعا 
للقوات على أول الكوبري.. 
وأنا سأذهب لتحرير 
المدنيين المحاصرين 
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تأمینهم..وجار الاشتباك مع 
بعض المسلحین في مبنی 
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لا يشغلني أمر ترميم الوجه بقدر الاصابة التي 
لحقت بالأعصاب وخلایا المخ... 
هذا تحدٍ لا یمکننا النصر فيه 


اکتفیت من الاجراءا تا 
الطبية.. اعطوني هاتفا أريد 
الاتصال بالوزیر لأعود لبلدي 


لا أشعر أنني بطل..فلم أقم 
إلا بواجبي..ولو استطعت 
لقدمت اكثر 


بناء على أوامر الأطباء ولكن ..صعدت 
روحه الطاهرة إلى بارثها 
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في مساء یوم ذکری استشهاد العقيد آحمد منسي قائد الكتيبة ۱۰۳ صاعقة, 
دخلت الزوجة غرفة مکتبه تحسست مقعده, جلست مدت یدیها تلامس كل ما 
على سطح المکتب الذي تحرص کل یوم على تنظیفه وترتیبه كما كان يحب أن 
یجدہ أمسكت بورقة لم تغادر المكتب iio‏ أن كتبها الشھید ورغم أن الزوجة 
تحفظ ما بها إلا أنها لا تمل من قراءتھاء رفعت الورقة لعينيها وبدأت تقرأ بصوت 
خافت حزين: 
يا قبورا تنادي آسامینا. 
ويا موتا يعرف كيف يصطفينا 
سطوة الموت لن تغير لقبنا.. 
فنحن أحياء للشهادة سائلينا 
مهنتي الشرف والمجد أجنيه 
وحب القلب للقلب يرضينا 
قر قضيت في الأمن عدد سنين 
وكم قضينا عن الأرض مدافعينا 
وكم قضيت هروبا من الموت.. 
وكم قضینا عن الموت باحثینا 
نبحث عن الموت أينما وجد.. 
وفي الجنة مع إخوة سابقينا 


منعت بطرف إصبعها دمعة من أن تهرب من مخبئها بقلبها لا بعينيهاء ثم 
قامت رافعة رأسها بشموخ كما كان يحب أن يراها وأيضا يوصيها بأن تشعر بالعزة 
والكرامة حال استشهادة. 

غادرت الزوجة غرفة المكتب إلى حيث يجلس Jall‏ والأصدقاء منهم زملاء 
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عمل ومنهم جیران وأصدقاء دراسة, كما ضم من Jal‏ سیناء الذین حرصوا على 
ألا ينسوه ولا ينسوا زملاءه مع بعض من کان یساعدهم إنسانيًا ویعینهم على 
الحياة بقدر المستطاع» وكأن كل الوطن قرر أن يشارك ذکری آبطاله, وکانوا جميعًا 
تعاهدوا أن یکون یوم ذکراه هو یوم لقاء الحب والذکریات الجميلة لا یوم حزن. 
اقترحت الزوجة بعد قراءة الفاتحة وما تیسر من القرآن الكريم واهدائه لروحه 
الطاهرة أن تعد بعض الحلوی مع الشاي والعصائر وأثناء تناولهم للحلوی يحكي 
كل واحد ما يريد أن یتذکره عن البطل آحمد منسي, كأنها آرادت أن تمتزج سیرته 
بالمذاق الحلو. 
بالفعل قامت الزوجة ومعها بعض الصدیقات من زوجات آبطال یشارکون 
في ملحمة الحب والعطاء وإنكار الذات أثناء اعدادهن للحلوی في المطبخ كانت 
تسعدهن ضحکات آزواجهن وهم یتندرون بأحداث واجههم فیها عدو غاشم لا دين 
له ولا إنسانيةء أحداث تزعج أي شخص مهما ادعی الشجاعة. 
لم تكن مشارکتهن لها في gió‏ الحلوی سوى Пл‏ 
تفسير لما يعلمنه جيدًا ویتلخص في أنهن شرکاء 0 
في نفس المصير الذي يسرن إليه بقناعة وإيمان. 
أخيرًا انضمت الصديقات إلى المجلس» , 
ومع بداية تناول الحلوی سألت ана‏ 


من یبدا؟ 


وقف حمزة آحمد منسي صاحب 
السنوات السبع والابن الأكبر وقال: آرید 
أن آخبرکم أولا بوالدي وکیف کان والدًا لا 
ضابطاء نظر حمزة إلى بعيد ثم ابتسم 
ابتسامة بريثة يملؤها الحب» وبدأ 
يحكي 4% لا یری من حوله 
فقط يرى ما يحكيه. 
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کنا في یوم إجازة في النادي وذهبت ووالدي إلى المسجد لنصلي وبعد أن 
فرغنا من الصلاة دار بیننا حديث لن آنساه: 

حمزة: لقد وعدتني يا أي أن أرتدي يومًا الزي العسكري الذي آعددته J‏ 
وأذهب معك إلى الكتيبة. 

منسي: أكيد في الوقت المناسب سأفي بوعدي. 

حمزة: نحن عائلة أبطال يا والدي. 

منسي: بالفعل ..بل نحن بلد أبطال يا بُني, لقد تربيت على عشق هذا 
الوطن ..فكم أحب أرضه وناسه ..عقلي لا يحتفظ إلا بالإیجابیات: أما السلبيات 
فيلقيها في المهملات. 

حمزة: الله ..معنى جميل llez li>‏ نعشق الوطن بالفعل, والآن جاء 
وقت اللعب ولن أتنازل مثل كل إجازة. 

منسي: ولا БЇ‏ ..هيا یا كابتن. 

توقف حمزة АБЫ]‏ عن الكلام ثم مسح شعره وكأنه يهدهد نفسه 
لیتماسك. ثم puil‏ واستطرد: 

حمزة: ألا تخاف يا والدي من مواجهة التكفيريين وهم بكل هذا العنف 
والجهل؟ 

منسي: أنا لا أعرف إلا الخوف من айй‏ ثم الخوف عليكم ..وهما خوفان 
يمنحاني الشجاعة. 

حمزة راح يضحك وهو يحكي: وذهبنا للعب مع أمي وإخوتي بالكرة وكنت 
أعلم أنه يتركني أمرر الكرة من بين قدميه وأحرز هدفاء كان يفعل كل ما 
يسعدنا pleso..‏ جيدًا أنه الفائز دائمًا في حياته واستشهاده. 
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عندما شعر أحد الأصدقاء جرجس ورفقاء البطل آحمد منسي تأثر الجميع 
بما قاله حمزة. حاول أن يُخفف офіс‏ رفع صوته لینبههم ویخرجهم من حالة 
الوجوم؛ تناول جرچس قطعة من الحلوی وهو یضحك. آما نا فلن أنسى 
مباریات الکره في عصر کل یوم بالكتيبة للتخفیف عن الجنود من حالة الشد 
العصبي ولیتحملوا صعوبة انتظار وقت الحسم. یضحك بصوت Jle‏ 

لقد کان يتوعد أحد الجنود المعروف بمهاراته العظيمة في 5,5 القدم 
..ولأنه کان دائمًا يلعب في الفريق المنافس لمنسي, ویحذر أن لو مر الجندي 
aio‏ وأحرز هدفا سيعاقب بالحبس «یضحك أكثر» لکن الجندي کان يقول 
له: الحبس خير لي من أن آتهاون وأتسبب في هزيمة فرقتي, فکان یضحك 
..والجمیل أنه كان یکا الجندي من ماله الخاص عن کل هدف یحرزه في كل 
مرة. 

اعتدل جرجس في جلسته ثم تناول قطعة ثانية من الحلوی وضحك 
ضحکته العالية قائلا: 

کم كانت روحه مرحة فکان في آمسیاتنا مع إخوتنا من آهل العریش لا 
یشعرهم أبدًا أنه قائد عسکري, فکان یضحك ویُغني معهم. کان يطلب من 
البطل أحمد شبراوي الشهیر بالدبابة والبطل АЛЬ‏ مغربي أن يعدا حفلات 
السمر ..وکان یضحك بشدة عندما يناديه Jal‏ سیناء بالأسطورة. كما یسمیه 
التکفیریون . ویقول: 

آجمل شيء أن یطلق عليك عدوك آسماء تدل على مدی خوفه منك. 

یمد جرجس يده لأخذ قطعة حلوی ثالثة فیمسك صدیق آخر يده مازخا: 

كفاك حکایات أنت يا بطل, لقد قاربت الحلوی على الانتهاء. 

یضحك الجمیع. ثم يبدأ والد الزوجة في جذب طرف الحدیث فاعتدل في 
جلسته وقال: 
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آما LÍ‏ فسأقرأ علیکم قصيدة من قصائده التي من حبي لها حفظتها عن 
ظهر قلب وتقول: 
بلد السلام يا مصر أفديكي ... بلد العزة بفخر ..بلد الآباء 
أرهقنى IIL‏ مصر ӧс‏ ... عشق المحارب لسيرة الشهداء 
فنحن yanl‏ بعزة أهلة ... ونحن الشمال أهل الثناء 
ويا äg‏ الجنوب يا طيبة ۰.۰ ويا أهل البداوة قاطني سيناء 
بكل شبر في أرضك الطاهرة ... La‏ الجیش بشعبه العظماء 
يتربص الأشرار بصفوة АЎ‏ ۰.۰ فوالله لا نامت أعين الجبناء 
äna‏ أرضك تنبت الأبطال ۰.۰ وقصة شهيدك تملا الأصداء 
يصفق الجميع وقد ملأت العزة وجوههم؛ وراحوا في صمت بينما وجوههم 
تبتسم وكأن كل منهم يتذكر Ё‏ جمیلا аяа»‏ بالبطل أحمد منسي. 
بينما أحد زملاء منسي واسمه محمود ارتكن بظهره على ظهر المقعد 
وأغمض عينيه لیتذکر یوم استشهاد البطل وزملاثه, كأنه يراه الآنء في الرابعة 
فجر یوم ۷ يوليو ۲۰۱۷ - كمين البرث إذ بإحدى السيارات المفخخة التى 
تم تدريعها جيدًا وتمويهها داخل إحدى المزارع؛ تدخل كمين «البرث» gis‏ 
فتعاملت معها قوات الکمین. ولشدة تدريعهاء انفجرت قرب الكمينء وخلال 
دقيقة كانت بقية القوات في أماكنهاء ترد بشراسة على الإرهابيينء وفي الوقت 
نفسه كان هناك نحو ۱۳ عربة joss‏ محملة بالسلاح والارهابیین الذين أتوا 
من جميع الاتجاهات وقاموا بتطويق الكمين بالكامل. 
ما فعله المنسي ورجاله من صمود وثبات وقتال عنيف لم يكن إلا سطرا 
في ملحمة بطولية في هذا الیوم. حيث قاتلوا وردوا على العدوان بكل قوة 
وشجاعة وثبات ورفضوا أن يقتحم «كلاب Jal‏ النار» الکمین وأن يرفعوا 
رايتهم عليه كما أرادواء فقد كانت نيتهم السيطرة على الكمين ورفع أعلامهم, 
لذلك أتوا بنحو ٠٠١‏ فرد تكفيري ولكن استبسال أبطالنا والتصدى لهم, 


أفشل مخططهم. 
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بعد حالة من الصمت يمد جرجس يده إلى كتف محمود منبها له: 

هاااا إلى أين ذهبت يا محمود؟ 

ذهبت حيث يوم الاستشهاد وقد كنت أحد جنود «оке‏ ولم آنس لك يا 
«فندم» أنك عندما أسرت أحد التكفيريين ووضعت سلاحك عند رأسه قلت: 

لقد سمعناكم وأنتم تؤكدون على قتل الأسطورة أقصد البطل أحمد 
منسي ..لكنكم لم تدركوا أننا جميعًا الأسطورة والدبابق وكما قال لكم 
الشهيد البطل منسي ”أقسم بالله مالکومش عيش فيها طول ما إحنا فیها 
..لكننا لن نقتلكم بعد أسركم كما تفعلون لكننا نحاكمكم لأننا قوة حق لا 
باطل». 
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يتنهد جرجس وكأنه ينفث GS‏ من الغیظ شديدًا ویقول: 

هكذا تعلمنا ..أن ندافع عن الحق بالعدل والقانون. 

هنا يعتدل عابد الشاب العرايشي الذي كان صديقا لكل أبطالنا خاصة 
أحمد منسي وهو يتلمس عقاله قال: 

ولا ننسى ما قام به منسي وزملاؤه من ضربات قوية وشجاعة أسر فيها 
الكثير من التكفيريين» وكم كان suas‏ عليهم حتى يتمكن منهم دون أن 
يُمس أي من المدنيينء كان يحصدهم كالجراد ويفرون منه کالفئران مما 
جعلنا نتأكد أنهم أهل باطل وجيشنا Jal‏ حق, لأن الحق لا يهرب ولا يحتمي 
بالناس المسالمين الذين لا حول لهم ولا قوة. 

جرجس يبتسم وهو يهز رأسه: 

لن أنسى يوم استشهاد العقيد رامي حسنين قائد الكتيبة السابق وكان 
للبطل منسي رثاء له نشره على صفحات التواصل الاجتماعي .. 

تبتسم الزوجة وتقول الرثاء بصوت عال: 

نعم أحفظه: ”في ذمة الله أستاذي ومعلمي, تعلمت dio‏ الکثیر الشهيد 
باذن الله العقيد رامي حسنین, إلى لقاء شئنا أم أبينا قريب“ ..فلنترحم عليه 
وعلى كل أبطالنا الشهداء جميعًا واقرأوا لهم الفاتحة. 

وقف الجميع لحظة صمت piaig‏ الجميع بالدعاء وطلب الرحمة ثم بدأ 
الجميع بالانصراف بينما أصرت الزوجة على أن يتناول كل منهم قطعة أخرى 
من الحلوى لتكون آخر مذاق الليلة. 

بينما تغلق الزوجة باب الشقة تتبادل ووالدها وحمزة وأسرته نفس النظرة 
التي يملؤها العزة والفخر بينما يتردد على مسامعهم جميعًا قصيدته 
بصوته التي تقول: 
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الغرباء 


قصة مستوحاة من الأحداث في سيناء 


في إحدى ليالي الشتاء الباردة جلس نور إلى مكتبه الصغير في غرفته 
يرشف من كوب الشوكولاتة الساخنةء وبدأ في فتح الرسالة التي وصلته 
بالبريد ..وضع الكوب جانبًا وحين قرأ اسم المرسل على ظهر الرسالة ابتسم 
С‏ سعادة: 

АЛЬ‏ شمس الدين ..العریش 

تذکر صديقه الطیب «АЛЬ»‏ ذا الوجه المبتسم КУ»‏ الذي قابله في 
الصيف الماضي ..فتح «نور» المظروف بشغف ثم أخذ رشفة أخرى من 
الكوب والتقط نفسًا عميقا وبدأ يقرأ . 
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«صديقي العزیز نور .. 

بعد التحية والسلام ..أما بعد .. 

آرسل اليك هذه الرسالة لأحكي لك الاحداث العجيبة التي شهدتها في 
الأيام الماضية.. 

فبعد أن غادرت أنت مدينة العريش وصلتنا الأخبار المؤلمة عن التفجيرات 
الإرهابية..في البداية فجر التكفيريون الكنائس ثم فجروا مسجد الروضة 
في بئر العبد بالقرب من العريش..كنا نشعر بالصدمة البالغة وتلقينا هذه 
الأخبار بمزيج من الحزن والذهول..في الأيام التالية لم أستطع النوم بشكل 
جيد ومشاعر الغضب لا تفارقني والسؤال لا يبعد عن رأسي: كيف يقتلون 
المصلين الآمنين في بيوت اللّه؟.. 

كيف هانت عليهم دماء الناس وحتى الأطفال الصغار؟؟.. 

كلما كنت أتذكر صور الضحايا الأبرياء التي رأيتها في الجرائد وعلى شاشة 
التليفزيون كان قلبي يتألم..ذهبت مع أي وقدمنا واجب العزاء والحزن يزداد 
بداخلي كلما أدركت أنني لا أستطيع أن أفعل شیٹا للمساعدة في القبض 
على هؤلاء المجرمين ..مرت abi‏ صعبة فقدت فيها شهيتي للطعام. وكانت 
والدتی تشعر بما أشعر به وتواسيني دائمًا بابتسامتها dubl‏ وحاولت 
مساعدتي فنصحتني بأن أعود للاهتمام بحدیقتي الصغيرة التي زرعتها أمام 
الداره ربما ساعدتني رعاية النباتات في تهدئة نفسي وصرف التفكير ولو 
قليلا عن الأحداث .. 

هكذا عدت للاهتمام بالحديقة مرة أخرى ..کنت قد نسيت أن أقول لك إن 
الرائد عمر في الوحدة العسكرية القريبة هو صديق pleg igl‏ منه أنني أحب 
الزراعة, وأنني قد قمت بتحويل قطعة أرض صغيرة أمام الدار إلى حديقة 
زرعت فيها شجرة زيتون وشجرة ياسمين فأحضر لي شتلات وبذور نباتات 


من القاهرة لتشجيعى .. 
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وبدأت العمل في الصباح SUI‏ ..غرزت أعوادًا خشبية حول مساحة 
الحديقة وربطت بینها بخيوط سميكة وغرست الشتلات والبذور في خطوط 
متوازية ورويتها بالماء ..في النهاية лязо‏ ساعات من العمل وقفت آنظر راضيًا 
عن عملي وأنا أتصبب عرقا .بعد أيام صارت أغصان شجرة الزیتون غزيرة 
تمتلی ببراعم الثمار الصغيرة. وتسلقت أفرع شجرة الیاسمین العصي 
الخشبية التي وضعتها لهاء وصارت رائحتها الجميلة تملا المکان وتظل باق 
المزروعات ..نظرت للأرض التي صارت خضراء فابتسمت للمرة الأول منذ 
تلك الأحداث الكثيبة حتی إن الأحلام المزعجة لم تعد تأتيني لیلا.. 

وفي صباح أحد الأيام خرجت إلى الحديقة Joles‏ ووجدت ما لم أتوقع 


z£ &‏ 
حدونه ابدا .. 


وكانت البداية .. 


است أقدامه فوق النباتات في الظلام 
من السور الصغیر الذي صنعته..! 
آثار الأقدام هو إنسان غريب عن المكانء 


قدم التي فعلت ذلك؟؟.. 
ى أو آهل الدور المجاورة, ولم يكن واحدًا من العساکر 
کر المجاون ات اعرف شکل حذاء الكيك ا 


Jhi‏ وکل هؤلاء ليست 
من آخلاقهم إفساد الزرع 
آوالتخریب .وسرحت في 
أفكاري ..من یکون اذن؟؟.. 
نظرت في ساعتي ووجدت الوقت 
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مبكرًا فقررت أن ن اتحرك .. 
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رحت آتبع آثار الأقدام الغريبة خطوة وراء خطوة في 
سارت فيه من قبل حتى اقتربت من طريق السیارات. ثم توقفت فجاة حين 
رايت شیئا جديدًا حاولت أن أجد له تفسيرًا .. 


نفس الاتجاه الذي 


كانت آثار أقدام أخرى غيرها قد توقفت في ذات المكان ..فاستنتجت أن 
ذلك الشخص المجهول قد التقى شخصًا آخر ووقفا في هذا المكان من قبل 
ثم اتجها معا إلى طريق السيارات وانقطع أثر واحد منهم واتجه الآخر في عمق 
الصحراء! 

واحد منهم قد ركب إذن سيارة التقطته من الطريق وغادرالآخر إلى حيث 
لا علم .. 

آصابني الیأس, وأخيرًا قلت لنفسي: لقد انتهی الأمر ولن أستطيع معرفة 
صاحب الشخصية المجهولة أبدًا.. 

وبینما التفت عائدًا الي البیت لا آعرف كيف لمحت عيناي صخرة صغيرة 
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لونها یمیل الى اللون الأحمر قلیلا وتعجبت من وجودها فى هذا المکان, ЭЗ‏ 
هذا النوع من الصخور لا یوجد الا ف واد بعید وقلت لنفسی: ربما سقطت 
من شخص ما في هذا المكان! 

أمسكت الصخرة آقلبها بین يدىء» وقبل أن أعيدها للأرض لمحت واحدة 
آخری على مسافة dus‏ وعلى مسافة أخرى كانت صخرة ثالثة ورابعة 
.كانت مجموعة من ذات النوع من الصخور تشكل شيئًا يشبه الدائرة! 

وقفزت الفكرة فى رأسى ..لماذا لا تكون هذه الصخور علامة؟ ..ورحت 
أتلفت حولى يمينا ويسارًا أبحث عن شىء ما يساعدنى فى حل هذا اللغز 


.. وجدنه‎ „л> 


على الجانب الآخر من الطريق الأسفلتي كانت ذات الصخور ترسم ذات 
الشكل الذي يشبه الدائرة .. 

عبرت الطريق إلى الجانب الآخر ووقفت أمام دائرة الصخور ..حينها تأكدت 
أنها علامة أخرى تشبه الأولى بالفعل! 

نظرت حولي أبحث عن صخور أخرى فوق الرمال لكني لم أجد سواهما.. 

امتلأت نفسي بالحيرة ..لقد التقى هذان الغريبان هنا عند هاتين 

العلامتین الموضوعتين كالبوابة ..لكن ماذا يعني كل ذلك؟!.. 

شعرت بالغيظ وتوقف تفكيري تمامًاء لکن فكرة ما قفزت إلى عقلي فجأة 
۔لقد تم وضع العلامتين بالفعل كبوابة على الجانبینء ومن وضعهما هو 
فقط من يستطيع تمييزها وسط الرمال هو والشخص الآخر ..وسألت نفسي 
ال أين يقودنا هذا الطريق؟؟ 

وحين تذكرت فهمت كل شيء .. 

إنه يقود إلى أحد كمائن الجيش! 

الخيانة .. 
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في مكان ما هناك خائن من ذات الأرض یعرف الصحراء dis‏ ویعرف 
مخابئھاء ویضع العلامات التي تقود القتلة إلى مزيد من القتل .. 

اشتعل الغضب في صدري وتذكرت حديث أي وعمي وهما پشعران 
بالضيق والألم من من تأكدهما من وجود خونة يرشدون التكفيريين بطرق 
وإشارات سریة لضرب جنود الجیش والشرطة في ظهورهم .. 

شعرت مثلهما بذات الألم, لكني حسمت أمري سريعًا .. 

ربما أستطيع أن أفعل شيئًا .. 

هكذا انطلقت أركض مقتفيًا أثر الغريب الآخر.. 

كان الوقت شتاءء وبداً السحاب يتجمع وينذر بسقوط الأمطار لكنني 
تحركت ولن يوقفني شيء .. 

قادتني آثار الأقدام إلى واد عميق كانت الصخور الحمراء التي صنعت منها 
العلامات متناثرة في جوف الوادي, وتسلقت مكانا مرتفعًاء وجلست ساکتا 
فوق الصخور أستطلع المكان حولي من أعلى ..مرت ساعة ولا شيء یحدث, 
وبدأت قطرات خفيفة من المطر في السقوطء وازداد الجو برودة ولم اکن 
أرتدي معطفا ثقیله Lös‏ أن أفكر في العودة التقطت أذناي صوت خطوات 
في جوف الوادي .. 

كان صوت الخطوات على الحصى الأحمر يتردد СЛЕ‏ وسط سكون المکان؛ 
ومددت رأسي بحذر لأرى صاحب الخطوات .. 

كان бәм‏ متوسط الطول يلف حول رأسه (كوفية) حمراء ويرتدي 
سترة شتوية ثقيلة» ويسير Äi‏ لكنه كان يتلفت حوله كلما سار عددًا 
من الخطوات..راقبته بصمت من مخبئي فوق المرتفع؛ وكاد قلبي يتوقف 
للحظة حين توقف فجأة وتلفت حوله ونظر لأعلى ناحية المرتفعات المحيطة 
بالوادي ..لكنه sgle‏ السير مرة آخری» فعرفت أنه لم رن .. 
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توقف الرجل بعد خطوات وبداً يزيح كتلا من الصخور بکلتا يديه حتى 


ظهرت آمامه فجوة كبيرة داخل الجبل ..بعد لحظات آخرج من جيبه جهازا 
صغيرًا ضغط بأنامله عليه ثم أعاده ال جيبه. ووقف ينتظر.. 
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وبعد دقائق رأيت ae‏ من الرؤوس تطل بحذر من تلك الفجوة وهم 
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يتلفتون حولهم. وفهمت من إشارات يد الرجل وحدیثه إليهم أنه يحاول أن 
يطمئنهم ..وحين رأيتهم يخرجون واحذا وراء الآخر شعرت بالفزع .. 

كانوا جميعًا يحملون ذات الوجه القبيح الذي تصحبه دائمًا رائحة الدماء 
يحمل كل واحد منهم بندقية آلية وعلى كتفه حقيبة لا أعرف ما تحتوي .. 

انقبض صدري بشدة وأنا أرى الأعداد الكبيرة التي لم أتوقعها من هؤلاء 
المسلحين يخرجون من تلك الفجوق ثم أشار واحد منهم يبدو كأنه كبيرهم 
إلى نقطة في الجبل فاتجهوا جميعًا نحوها وأنا أتبعهم بعيني وأخشى أن 
يصدر مني صوت يشعرهم بوجودي .. 

التفوا جميعًا حول صخرة مسطحة وبدأوا يرفعونها لأعلى ثم يزيحونها 
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جانبًا كأنما يزيحون غطاء ..لم تكن هائلة الحجم لكنني عرفت أن مساحتها 
كبيرة حين رأيت الفجوة التي كانت تختفي وراءها .. 

بعد لحظات رأيت عددًا کبیا من سيارات النقل الصغيرة تخرج من تلك 
الفجوة وتستقر الواحدة تلو الأخرى في جوف الوادي .. 

فهمت الآن كل شيء وبدأت ضربات قلبي تعلو وتتزايد حين لمحت 
المدافع التي تحملها السيارات على ظهورها..لقد وصلت إذن في ذات الوقت 
الذي يستعدون فيه بمساعدة الخائن في ارتكاب إحدى جرائمهم .. 

اختفى الخائن وعاد من حيث أق ..لقد انتهى دوره.. 

وحين تذكرت العلامتين على جانبي الطريق وأنهما تقودان هذه العصابة 
بكل هذا السلاح إلي كمين صغير لا يوجد فيه إلا عدد قليل من الأفراد ازداد 
الفزع بداخلي..كيف يمكن لبعض الجنود مواجهة كل هؤلاء؟! 

تراجعت بهدوء وحذر من مخبئي أعلى الوادي قبل أن يلمحني أحدهم» ثم 
بدأت أركض مبتعدًا بأسرع ما أستطيع ..كيف يمكنني أن أصل إلي الكمين 
قبل هذه السيارات القوية. وكلما كانت قدماي تشعران بالضعف كنت أرى 
بعين الخيال هؤلاء المجرمين يتقدمون للكمين كأنهم مسالمون ثم يطلقون 
النار 542 نحو صدور جنود يقفون لحماية وطنھم, وازداد الأمر سوءًا حين بدأ 
المطر في السقوط بغزارة وبدأت أتعثر وسط الرمال التي اختلطت بالمیاہ 
لكني واصلت الركض بلا توقف حتي وصلت إلي العلامتين. 

وقفت ألهث وألتقط أنفاسي بصعوبةء وفكرت أن أزيل هاتين العلامتين 
المشئومتين ربما عطلهم ذلك قلیله وحين حملت الحجر الأول سمعت 
صوت السيارات قادمة على الطريق .. 

لقد فات الوقت .. 
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شعرت باليأس .من يستطيع أن يفعل Gyd‏ وماذا يستطيع صغير 
متقطع الأنفاس يرتعد تحت الأمطار أن يفعل في مواجهة هؤلاء الشياطين؟!.. 
أطرقت رأسي للحظات وانتابتني رغبة شديدة فی البکاء ولكن في اللحظات 
التالية أمدني الله Бәд,‏ وقلت لنفسي: لم يفت الوقت بعد .. 

آخذت نفسًا عميقا وعاودت الرکض نحو تل يشبه الجبل الصغیر..کنت 
أعرف الطريق الضيق الذي يقود إلى قمته .. 

بعد دقيقة أو اثنتین وصلت إلى قمة المرتفع .. 

من هذا المكان أستطيع أن أرى الكمين والجنود يقفون. رغم الأمطار أمام 
مبنى صغير من غرفة واحدة وعوارض المرور الحديدية متراصة لا تسمح 
إلا بمرور السيارات بينها بسرعة بطيئة ..لم يكن عددهم يزيد على عشرين 
جنديًا وضابط واحد رأيته يطالع سريعًا أوراق سيارة تقف أمامه .. 

ومن بعيد رأيت {дз у]‏ من سيارات الإرهابيين تتقدم في صف على الطريق 
الأسفلتي, بينما انحرفت آربع سيارات أخرى في الرمال ناحية اليمين في عمق 
الصحراء وانحرفت أربع مثلها ناحية اليسار ..ومن مكاني المرتفع استطعت 
أن أفهم أن خطتهم هي إحاطة الكمين ليكون هجومهم من ثلاث جهات.. 

رفعت يدي ناحية الكمين وصحت بأعلى ما أستطيع لأحذر أقرب الجنود. 
ولكن صوتي كان يذوب في الهواء بلا فائدة وسط صوت الرياح.. 

لكني كنت مصممًا أن أفعل آخر ما أستطيع ..جريت خلف صخرة كبيرة 
وجمعت على عجل بعض أوراق الشجر الجافة والتقطت حجرين صلبين 
ضربتهما ببعضهما وأنا أنفخ فيها حتي التقطت الأوراق شرارة النيران 
فاشتعلت ثم خلعت سترت التي ابتلت بماء الأمطار وخلعت من تحتها 
القميص الذي كان لایزال جافا وألقيته على كومة النيران فأمسكت به على 
الفور..التقطت القميص بغصن شجرة يابسة وركضت نحو حافة المرتفع 
وبدأت ألوح به يمينا ويسارًا ناحية الكمين .. 
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مرات ومرات وأنا أقفز لأعلى 
وألوح بالغصن الذي تعلوه كومة 
النيران بسرعة كبيرة حتي لا 
تنطفئ ..ولكن بلا فائدة ..لم 
يلتفت واحد منهم لأعلى .. 

ظهرت سيارات التكفيريين 
وبدأت تقترب كالأفاعي ناحية 
الكمين ..كان شعور قاس 
باليأس والتعب قد تمكن 
مني وأنا أتخيل ما سيحدث 


=$ ۰ she 
فاغمضت عینی وسددت اذ‎ 
بی 9 بی‎ ыы 


..لا أريد أن أرى أو أسمع الخيانة 
ورغم يدي اللتين سددت بهما 
أذني سمعت صوت الطلقات ~ 
تراجعت للوراء لکن المرتفع 
الصخري كان زلقا بعد أن أغرقته مياه 
الأمطار فزلت قدمي وشعرت بجسدي ينزلق 
من المرتفع 7 
وفي اللحظة التي شعرت فيها أنها النهاية أمسكت قبضة قوية برسغي 
وشدتني لأعلي وقذفت بي بعيدًا عن الهاوية.. ارتطمت بالأرض وكانت 
الصدمة والتعب والبرد قد نالت مني فغبت عن الوعي وأنا أسمع صوت 
طلقات المدافع والبنادق حولي يغيب LAÍ‏ شیئّا فشيئًا .. 


صدیقي العزیز نور .. 

لم أرَ المعركة التي دارت بعد أن فقدت وعيي, لكنني عرفت ما حدث 
فیما بعد وفهمت ما جعل نفسي تمتلی فخرًا..فالكمين صغیر العدد لم يكن 
الا فخا قد أعدته قوات الجیش للتکفیریین لاغرائهم بالظهور.. وما جعلني 
أضحك وربما ستضحك أنت آیضا وأنت 555[ هذه السطور هو اعتقادي 
الساذج بأنني الوحید الذي فکر في استخدام المرتقع لتأمين الطریق واطلاق 
الانذار بالهجوم» فقد كانت 595 من الجیش تنتظر بصبر هوّلاء الشیاطین. 
وحین رأى الضابط أنني أعرض نفسي للخطر وأنني شرفت على الهلاك 
رکض نحوي وأمسك برسغي كي ينقذ حياتي.. 

وحين أفقت كنت في مستشفی العريش وغرفتي مزدحمة بالزائرين ..كان 
أي وأمي وضابط الكمين وبعض الجنود يبتسمون لي ويهنئونني بالنجاة .. 

لقد أرسلت لك الرسالة لأحكي لك ما قاله أبي لقائد الكمين..إنه فخور بي 
والضابط قال له: بل نحن فخورون به وبك, لأنك أنجبت بطلا صغیرا .. 

صديقك للأبد .. 

خالد .. 


جميع حقوق الطبع محفوظة للمنظمة 
العالمية لخريجي الأزهر ومجلة نور ولا يجوز 
نسخ أي جزء من المطبوعة أو استخدامه بأى 
طريقة دون إذن مسبق من مالك الحقوق 


ش د. عبدالعزيز الشناوي- مدينة نصر - القاهرة 
جمهورية مصر العربية 
۵/ ۲۰۵۲۷۲۱۷۰۵۱۳۲۹۹۹ 
قاکس/ ۲۶۰۵۲۷۳۷ 


Д 


مجلة تور 
äna‏ الأزهر لأطفال العالم 
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